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 أثر العبادات في تهذيب السلوك: العنصر الأول

ً إن الإســلام لم يــشرع العبــادات بكافــة صــورها طقوســا ولا شــعائر مجــردة مــن المعــنى والمــضمون، بــل إن كــل عبــادة تحمــل في :أيهــا المــسلمون
ًتـضح جليـا في شخـصيته وتعاملاتـه مـع الغـير، وأيـضا جوهرها قيمة أخلاقية مطلوب أن تنعكس على سلوك المسلم المؤدي لهـذه العبـادة، وأن ت ً

  .فيما يرسمه لذاته من إطار يحرص على الالتزام به ولا يحيد عنه
ً إن كثـــيرا منـــا يخطـــئ حينمـــا يفـــصل العبـــادة في الإســـلام عـــن الـــسلوك، ولم يـــصبح هـــدف البـــشر الآن إلا التعبـــد دون أدنى اهتمـــام :عبـــاد االله 

  .ُودائما تقرن نصوص القرآن والسنة الكلام عنهما!! عبادة، ألا وهو حدوث تزكية النفسبتحقق الثمرة المرجوة من ال
 ليــست ضـــريبة تؤخــذ مـــن -ً مـــثلا -ولــو طوفنــا حـــول جميــع العبـــادات لوجــدنا الهــدف منهـــا هــو $ـــذيب الأخــلاق وتزكيتهـــا، فالزكــاة المفروضــة

قــات التعــارف والألفــة بــين شــتى الطبقــات، وقــد نــص القــرآن علــى الغايــة مــن ًالجيــوب، بــل هــي أولا غــرس لمــشاعر الحنــان والرأفــة، وتوطيــد لعلا
ْخذ من أموالهم صدقة تطهـرهم وتــزكيهم 2ـا وصـل علـيهم إن صـلاتك سـكن لهـم: " إخراج الزكاة بقوله ْ ْ ْ ُْ َُ ٌ َْ َ َ َ ُ ُ ًَ َ ََ َ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ َُ ِّ َ َِ َِّ ُ ِّ َ َ ِِ َ َ ِ ، فتنظيـف الـنفس مـن ]١٠٣/التوبـة" [ْ

ً بــاBتمع إلى مــستوى أنبــل هــو الحكمــة الأولى، والنــاظر في هــذه الآيــة يــرى أن فيهــا بيانــا لأثــر الزكــاة علــى المزكــي مــن أدران الــنقص، والتــسامي
حيث $ذيب نفسه وإصلاحها، والمقـصود هنـا تطهـيرهم مـن ذنـو2م الـتي لا بـد أن تقـع مـنهم، حيـث الـصدقة تطفـئ الخطيئـة كمـا يطفـئ المـاء 

تكون مادية كما تكون معنوية، ومن جملـة الخطايـا المعنويـة البخـل والـشخ، وقـد ذمهمـا االله تعـالى، حيـث قـال عـز النار، ومعلوم أن الخطايا قد 
ِهــاأنتم هــؤلاء تــدعون لتنفقــوا في ســبيل اللــه فمــنكم مــن يـبخــل ومــن يـبخــل فإنمــا يـبخــل عــن نـفــسه"وجــل،  ِ َِّْ َ َ ُُ َُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َََّ َِِ َْ َ َّ ُ ِ َّ ِ ِ َ ُ ُِ ُِ َُ ْْ َ ْ : يقــول االله تعــالى، و )٣٨: محمــد"( َ

َومن يوق شح نـفسه فأولئك هم المفلحون" َُ ُ َِ ْ ُْ َْ ُ ُ َ ِ ِ َِ َُْ َ َّ ، حيث البخل والشح قيمتان سلبيتان في نفـس الإنـسان، بوجودهمـا لا يمكنـه أن  )٩: الحشر" ( ُ
ن هـذا الغـني البخيـل بعـين الغـيظ يمد يد العـون لغـيره مـن المحتـاجين، فينـتج عـن ذلـك آثـار سـلبية أخـرى في نفـوس هـؤلاء المعـوزين، حيـث يرمقـو

والحنق والحسد، والحقد على من أعطاه االله من ماله، وحبس حق هذا المال عن عياله، فالخلق عيال االله كمـا ورد في الحـديث القدسـي، وعلـى 
ى الـشرع عنهـا، ذلك يسود اBتمع بخـل وشـح وتقتـير، وحـبس لحقـوق الفقـراء مـن أمـوال الأغنيـاء، وحنـق وحـسد وغـيظ، وكـل هـذه صـفات Xـ

لأXا كفيلة على قلتها أن تفتت كيان اBتمع، وأن تحل عرى الوفاق بين أفـراده، فمجتمـع لا يـسوده الحـب والوئـام، هـو مجتمـع ضـعيف هزيـل، 
  .لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أي شر أو أذى، ثم إنه لا يستطيع أن يكون له دور في ترقيه الحياة والسمو 2ا

ــت صــدقتك، وهكــذا تكــون للزكــاة ومــن أخــلاق الزكــاة ــت المحتــاج مــالا ثم مننــت عليــه، فقــد أبطل ً أيــضا النهــي عــن المــن في العطــاء، فــإذا أعطي
َعلاقـة وطيــدة بغــرس القــيم والأخــلاق والـتراحم بــين أفــراد اBتمــع ولهــذه الغايـة العظمــي فرضــت زكــاة الفطــر في رمـضان، فعــن ابــن عبــاس قــال َ ٍ ََّ ِ ْ ْ َ ٌ ":

ُفـــرض رســـول ا ُ َ َ َ ِللــه صـــلى اللــه عليـــه وســـلم زكــاة الفطـــر طهــرة للـــصائم مــن اللغـــو والرفـــث وطعمــة للمـــساكينَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ًِ ْ ُْ َّ ُ َِ ََّ ِ ْ َّ ِ َّ َّ َّ َّْ ً َ ََ َِ ْ َ َ ْ َ ُ  -صــحيح الترغيـــب والترهيـــب " [ َ
ً، وكل هذه معاني وأخلاق نبيلة يطهر 2ا الشرع أفراده ظاهرا وباطنا] الألباني  ً.  
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ِوأقم الصلاة إن الصلاة تـنـهى عـن الفحـشاء والمنكـر : "لحكمة العليا منها في قوله تعالىوفي الصلاة، تأتي ا َ ْ ُْ َ َْ ِْ َ ْ َ َِ َ َ َ ََ َّ َ ََّّ ِ ِ فأنـت مـأمور ) ٤٥: العنكبـوت" (َِ
ء ًفي أداء الصلاة في جماعة، لكي تحتك بالناس وتتفاعـل معهـم وتربطـك 2ـم صـلات وتـواد وتـراحم، فـضلا عـن أن الـصلاة تنهـى عـن الفحـشا

  .  والمنكر، فالفحشاء والمنكر هما جماع الأقوال البذيئة والأفعال السيئة، وهما لا يظهران إلا في التعامل مع الناس في اBتمع
وفي الــصيام نعلــم أن رمــضان هــو شــهر الأخــلاق ومدرســتها، فهــو شــهر الــصبر، وشــهر الــصدق، وشــهر الــبر، وشــهر الكــرم، وشــهر الــصلة ، 

لصفح ، وشهر الحلـم، وشـهر المراقبـة، وشـهر التقـوى، وكـل هـذه أخـلاق يغرسـه الـصوم في نفـوس الـصائمين وذلـك مـن وشهر الرحمة ، وشهر ا
َيا أيـها الذين آمنوا كتـب علـيكم الـصيام كمـا كتـب علـى الـذين مـن قــبلكم لعلكـم تـتـقـون «: خلال قوله تعالى ُ ََّ ْ ُْ ُ ََُّ ُ ََ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ َِ ِ َِ ََّ ََّ ََ ََ َُ َ َُ ِّ ُُّ ُ ، بكـل مـا ) ١٨٣ :البقـرة ( » َ

تحمله كلمة التقوى من دلالات ومعان إيمانية وأخلاقية، ويربي الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم الـصائمين علـى أرفـع القـيم الخلقيـة وأنبلهـا حيـث 
َُّالــصيام جنــة فــإذا كــان يـــوم صــوم أحــدكم فــلا يـرفــث ولا يــصخب ، فــإن ســابه : "يقــول َِّ ْْ ِ َِ ُ َ ََ ْ َ َ َ َ ُ ََ ََ ْ ْ ْ ُ َِ َ َِّْ َْ ُ َُ َ ْأحــد أو قاتـلــه فـليـقــل ٌ ُ ََ ََْ َُ َ َْ ٌإني امــرؤ صــائم : ٌَ ِ َ ٌُ ْ ِّ البخـــاري " (ِ
ــوم صــوم أحــدكم فــلا يـرفــث ولا يــصخب" ، فالــصوم جنــة أي وقايــة مــن جميــع الأمــراض الخلقيــة، ويفــسره مــا بعــده )ومــسلم ْفــإذا كــان يـ َ ْ َ َ َ ََ ََ ْ ُ َ َْ ْ ُ َِ َ ِْ َْ ُ َ َ ــإن " ِ ف

ٌإني امــرؤ صــائم  " :ٍّاعتــدى عليــك الآخــرون بــسب أو جهــل أو أذى فقــل ِ َ ٌُ ْ ِّ َولــيس هــذا علــى ســبيل الجــبن والــضعف والخــور؛ بــل إXــا العظمــة " ِ
ًوالسمو والرفعة التي يربي عليها الإسلام أتباعه، وسواء كـان هـذا القـول تلفظـا صـريحا، أو كـان تـذكيرا داخليـا لنفـسه بأنـه صـائم، فكلاهمـا فيـه ً ً :

إني في غايـة التقـوى : والمعـني. د يفـسده، وفيـه نـوع مـن أنـواع الـصبر الكثـيرة الـتي تجتمـع في الـصيامتذكير النفس بحفظ الصيام من اللغو الذي قـ
والتحلي بأخلاق الصيام ، ولا ينبغـي لي أن أفـسد صـومي بـالرد عليـك 2ـذه الأقـوال البذيئـة، فـإذا حـاول إنـسان اسـتفزازك بمـا يحملـك علـى رد 

  . أن الصوم يحجزك عن ذلك لأنه جنة ووقاية من سيء الأخلاقِّإساءته، ومقابلة سبه بسب، فعليك أن تدرك
َّالحـج أشـهر معلومـات فمـن فــرض فـيهن : "وفي الحج يغـرس القـرآن أسمـى المعـاني الأخلاقيـة في نفـوس الحجـاج والمعتمـرين مـن خـلال قولـه تعـالى ِ ِ َ َ َ َْ َ َ ََ ٌ ُ ْ ٌُ ْ َ ُّ ْ

َالحــج فـــلا رفـــث ولا فــسوق ولا جـــدال في الحـــ َْ ِْ َ َ ِ َ َ ََ َ ََ ُ ُ َ ََ ، فقـــد يظـــن الإنـــسان أن الــسفر إلى البقـــاع المقدســـة رحلــة مجـــردة عـــن المعـــاني ]١٩٧/البقــرة" [ِّج َّ
ًالخلقية، بل أنت مأمور بضبط الأخلاق أثناء الزحام، كما يجب عليك اجتناب الرفث والفسوق والجدال والخـصام في الحـج، فـضلا عـن غـرس 

  .فقير والتجرد من الأمراض الخلقيةقيم الصبر وتحمل المشاق والمساواة بين الغني وال
ّإن العبادات لا يمكن أن تؤتى ثمر$ا المرجوة إلا إذا ظهر أثرها في سلوك المرء وأخلاقه وتعامله مع الآخرين، فمن لم تنهه صـلاته عـن الفحـشاء  ُ

  وهكذا.....م والمنكر فلا صلاة له، ومن لم ينهه حجه وصومه عن اللغو والرفث والفسوق فما انتفع بحج ولا بصيا
 هــذا العــرض اBمـل لــبعض العبــادات الــتي اشـتهر 2ــا الإســلام ، وعرفـت علــى أXــا أركانـه الأصــيلة ، نــستبين منـه متانــة الأواصــر الــتي :عبـاد االله

:  وسـلم في قولــهتـربط الـدين بـالخلق، إXـا عبـادات متباينـة في جوهرهــا ومظهرهـا ، ولكنهـا تلتقـي عنـد الغايـة الــتي رسمهـا الرسـول صـلى االله عليـه
ُإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق " ، لأXا كلها شرعت من أجل $ذيب السلوك والأخلاق كما دللنا على ذلـك بـشواهد صـحيحة مـن القـرآن "ُ

  .والسنة
ى العلاقة إن العبادة هي علاقة بينك وبين ربك، أما السلوك فهو علاقة بينك وبين الناس، ولابد أن تنعكس العلاقة بينك وبين ربك عل

  .بينك وبين أفراد اBتمع، فتحسنها و$ذ2ا
  آداب وسلوك الصائم: العنصر الثاني
ً تعالوا بنا في هذا العنصر لنقف مع الآداب والسلوكيات التي يجب أن يتحلى 2ا الصائم في شـهر رمـضان المبـارك اقتـداء بنبينـا :أحبتي في االله

   -:صلى االله عليه وسلم وتتلخص فيما يلي
ًفالصائم يجب عليه أن يستحضر النية التي من أجلها يصوم رمضان، حتى يأخـذ الأجـر كـاملا، ويحـصل أعلـى درجـة مـن : إخلاص النية: لاًأو

: الثـواب، فكلمـا أخلــص عملـه كلمــا كـان هــذا أرفـع لدرجتــه عنـد ربـه، وأرجــى لقبـول صــومه، وفي ذلـك يقــول رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم
َإن الله لا« َ َّ َّ ُ يـقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، وابـتغي به وجههِ ُُ ً َْ ْ ََ َ َِ ِ ِِ َ ُ

ِ َ َ َ َ َ ََِّ ِ ْ َ ُ   ].النسائي وصححه الألباني[»ْ
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ُالـسحور: ً ثانيـا َ كثـير منـا يهمــل وجبـة الـسحور؛ ومـن هـدي النـبي صــلى االله عليـه وسـلم، أنـه كـان يحــافظ علـى تنـاول الـسحور، وحـثَّ الأمــة :َّ
ُتسحر«: عليه، فقال َّ َ ًوا فإن في السحور بـركةَ ََ َ ُِ َِّ َّ أنه يقوي الصائم، وينشطه، ويهـون عليـه الـصيام؛كما أن الـسحور : ، وسبب البركة]متفق عليه[»َِ

ِفصل ما بـين صيامنا وصـيام أهـل الكتـاب،«: هو الفصل بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم َِ ِْ ِ ْ َ ِ َ َ َ َِ َِ َ َ ْ ُ ْ ُ أكلـة َ َ ْ َ
ِالسحر َ ً، فمن السنة أن يتسحر المسلمون ولو على جرعة ماء أو على تمرات إحياء للـسنة وابتغـاء للأجـر، فقـد قـال رسـول االله صـلى ]مسلم[»َّ ً

ٍتسحروا ولو بجرعة من ماء«: االله عليه وسلم َ ْ ِ ٍ َ َْ ِ ََْ ُ َّ َ   ].ابن حبان وإسناده حسن[»َ
ُتعجيل الفطور وتأخير السحور: ًثالثا ِيعجـل بـالفطر بعـد المغـرب، ويـؤخر الـسحور قبـل الفجـر، فعـن سـهل بـن   صـلى االله عليـه وسـلمفكان :َّ ْ ِ ْ َ ْ َ

َســعد رضــي اللــه عنــه أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال ََ َ َّ َّ َّ َّ ََّ ُ ََ َ َِ ََِْ َُ ُ َُ َّ َ ْ َ ِ
ٍ َلا يـــزال النــاس بخــير مــا عجلــوا الفطــر:" ْ ُْ ِْ ُ ََّ َ َْ ٍَ َ ِ َّ ُ ال صــلى االله عليــه ؛ وقــ)متفــق عليــه."( َ
ــرة قــال]. صــحيح الجــامع الــصغير[ »عجلــوا الإفطــار وأخــروا الــسحور«:وســلم َكمــا أن تعجيــل الفطــر فيــه مخالفــة لليهــود ؛ فعــن أبي هريـ َ ََ َْ ُ َِ ْ َقــال : َ َ

َرسول الله صلى الله عليه وسلم َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َلا يـزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ؛:" ُ ُْ ِْ ُ ََّ َ َْ ٍَ َ ِ َّ ُ َ عجلوا الفطر فإن اليـهود يـؤخرونَ ُ َِّ َ َُ ََ ُ ْ َّْ َِ ْ ِ ُ   )أبوداود وحسنه الألباني." (ِّ
ً فقد علمنا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم دعـاء نقولـه عنـد الإفطـار، فكمـا جـاء في الحـديث أن رسـول االله صـلى :الدعاء عند الفطر: ًرابعا

َاالله عليه وسلم كان إذا أفطر قال َ ََ َْ َ ِ َ َذهب«: َ َ ُ الظمأ وابـتـلت العـروق، وثـبـت الأجـر إن شـاء اللـهَ َّ َّ ََّ َ ْ ِ ُ ُْ َْ ْ َ ََ َ َ َُ ُ ْ ِ َ ، كمـا أن للـصائم عنـد فطـره دعـوة لا ]أبـوداود[»ُ
ُّإن للـصائم عنــد فطـره لــدعوة مـا تـــرد«: تـرد، قـال صــلى االله عليـه وســلم َ ُ َ ًَ ْ َ ََ ِِ ْ ِ ِِْ ِِ َّ َّ إذا أفطــر وكــان عبـد االله بــن عمـرو بــن العـاص ]. ابـن ماجــة والطـبراني[»ِ

  ". أن تغفر لي - برحمتك التي وسعت كل شئ -اللهم إني أسألك : " يقول
َفعن أبي هريـرة؛ عن النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم : ًوكثير منا أيضا يخطئ حينما يستبطئ الإجابة؛ وقد Xى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك َ ََّ َّ ََّ َ ِ ْ ََْ ِّ َُ َ ََِّ َْ َْ ُ ِ

َأنه قال َ ََلا يـز:" ََُّ ْال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستـعجلَ ِ ِ ِْ َ َْ َ َْ َ َ َ َ ُْ َْ ٍَ ِ ِ َِ ََ ْ َُ ٍْ ِِ ُ ْ ْ ْ َِّقيل يا رسول الله" ُ َ ُ َ َ َ َما الاسـتعجال؟ قـال: ِ َُ َ َْ ِ ُيـقـول قـد دعـوت :" ِْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ
ُوقد دعوت فـلم أر يستجيب لي فـيستحسر عند ذلك ويدع ََ ََ َ ََ ْ ْ َ ََ َ َِ َِ ِْ ُِ ْ َ َ َِ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ الدعاء ْ َ ؛ وليعلم هذا المسكين الذي استبطأ الإجابة فترك الـدعاء أنـه ) مسلم" ( ُّ

خسر ثوابا وأجـرا عظيمـا عنـد االله؛ لأن االله توعـده بالإجابـة عـاجلا أو آجـلا ؛ فعـن أبي سـعيد الخـدري رضـي االله عنـه أن النـبي صـلى االله عليـه 
َّمــا مــن مــسلم يــدعو اللــه عــز وجــل :" وســلم قــال َّ َ َّ ٍ ِ ٍبــدعوة لــيس فيهــا إثم ، ولا قطيعــة رحــم ، إلا أعطــاه اللــه 2ــا إحــدى ثــلاث خــصال ِ ِ ِ ُ َّ َّ ٍُ ِ ُ َ ٌ َ ٍ َّإمــا أن : َ

َيعجــل لــه دعوتــه ، وإمــا أن يــدخرها لــه في الآخــرة ، وإمــا أن يــصرف عنــه مــن الــسوء مثلهــا  ِ ُّ َ ُ ُ َُ َّ َِّ َ َّ َ َ َ َإذا نكثــر ، قــال : قــالوا . ِّ ُ ِ ْ ُ ُاللــه أكثـــر : ً َ ْ َ ُ ح صــحي" [ َّ
ًإذا نكثــر ؛ لأن الإجابــة مــضمونة في إحــدى هــذه الــثلاث طالمــا التزمــت بــشروط : ؛ فــانظر إلى الــصحابة قــالوا ] الألبــاني -الترغيــب والترهيــب 

الدعاء وآدابه؛ فإما أن يعجل االله لك الدعوة؛ أو يصرف عنـك مـصيبة أو نازلـة كانـت سـتنزل بـك رفعهـا الـدعاء؛ أو يـدخرها لـك في الآخـرة؛ 
يـارب ليتـك لم تـستجب لي ولا :  عبدي دعوتني في يوم كذا في ساعة كذا بدعوة كذا فاذهب إلى قصر كذا في الجنة؛ وقتها يقـول العبـد:يقول

  !!فلنكثر من الدعاء عند الإفطار فالدعاء مجاب؛ واالله أكثر وأكثر!!! دعوة في الدنيا
 ثم الذهاب لصلاة المغرب كما كان يفعل صلى االله عليه وسلم؛ فإن ذلك فيـه $يئـة للمعـدة علـى :الفطر على رطب أو تمر أو ماء: ًخامسا

ُتناول الطعام، ويقلل الجوع، ويساعد على عدم امتلاء البطن، فعن ثابت البـناني، أنه سمع أنس بـن مالـك يـقـول ُ ََ َ ُ ٍُ ِ َ ْ َ َ ََ َِ َُُّّ ِ َ ْ ٌ ِ ِكـان رسـول اللـه صـلى االله «: َ َّ ُ ُ َ َ َ
ٍيـفطــر علــى رطبــات قـبــل أن يــصلي، فــإن لم تكــن رطبــات، فـعلــى تمــرات، فــإن لم تكــن حــسا حــسوات مــن مــاءعليــه وســلم  َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُِ ٍِ ٍ ٍَ َ َ ُ َُ َْ َْ َْ َ ْ ِْ َِ َ َ ََ َُ َ َ َ ََ ٌَ ُ َُ ِّ َ َ ْ َ أحمــد أبــوداود [»ْ

  ].والترمذي وحسنه الألباني
ــب دائمــا أن يحــرص علــى التــوازن في:عــدم الإســراف فــي الفطــور: ًسادســا  كــل شــيء، فــإذا أكــل فــلا يــسرف في الأكــل، وإذا ً فــالمؤمن مطال

  .ُشرب فلا يسرف في الشراب، وعلى الصائم ألا يكثر من الطعام عند الإفطار حتى يستطيع القيام لصلاة التراويح
بي صـلى االله  فالجود ومدارسـة القـرآن مـستحبان في كـل وقـت، إلا أXمـا آكـد في رمـضان وهـذا هـو منهـاج النـ:الجود ومدارسة القرآن ً:سابعا

َفعن ابن عباس قال. علىه وسلم َ ٍ ََّ ِ ْ ْ ُكان رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم أجـود النـاس؛ وكـان أجـود مـا يكـون في رمـضان حـين يـلقـاه جبريـل؛ :" َ ِْ َِ ُ َ َْ َ َ ََ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ َِ ُ ُ ََ َْ ْ َْ َّ ََ ََ ِ َ َّ َّ َّ ََّ َُ ُ َ ُ
َوكان يـلقاه في كل ليـلة من رمضان فـيدا ُ َ ْ ََ َ ََ َ ِ ٍَ َْ ِّ ُ َِ ُ َ ْ ِرسه القرآن؛ فـلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلةَ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ ُْ ُْ َْ ِْ ِّ ْ ِْ ََْ ِ ُ َ ْ َْ َ ََّ َّ َّ َُّ َُ ُ َ َ ُ   ) .متفق عليه."(ِ
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 )٤(

 أن  لأن الــصيام عبــادة مــن أفــضل القربــات، شــرعه االله تعــالى ليهــذب الــنفس، ويعودهــا الخــير؛ فينبغــي:الكــف عمــا يتنــافى مــع الــصيام: ًثامنــا
َيـا أيـهـا الـذين آمنـوا كتـب { :يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صـومه، حـتى ينتفـع بالـصيام، وتحـصل لـه التقـوى الـتي ذكرهـا االله في قولـه ُِ َُ ََ َ ِ َّ َ َُّ

َعليكم الصيام كما كتب على الذين من قـبلكم لعلكم تـتـقون ُ ََّ ْ ُْ ُ ََُّ َُ ِ ِْ َْ ْ َِ َِ َّ َ ََ ََ ُ ََ ِّ   )١٨٣: البقرة(} ُ
أن النـبي صـلى : فعـن أبي هريـرة. صيام مجرد إمساك عن الأكل والـشرب، وإنمـا هـو إمـساك عـن الأكـل والـشرب وسـائر مـا Xـى االله عنـهوليس ال

ْلـيس الــصيام مـن الأكـل والـشرب إنمـا الــصيام مـن اللغـو والرفـث فـإن ســابك أحـد أو جهـل عليـك فقـل: " االله عليـه وسـلم قـال ِ ٌ ََّّ ِّ ِِّ ِ ّ ُ َُّ ِ ُّ ٌإني صــائم : ِ ِّإني ِّ
َ عــن أبي هريـــرة رضــي اللــه عنــه قــال- إلا مــسلما -؛ وروى الجماعــة )ابــن خزيمــة، وابــن حبــان، والحــاكم وصــححه".(ٌصــائم  َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ َقــال: ْ ِرســول اللــه : َ َّ ُ ُ َ

َصلى الله عليه وسلم َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ِمن لم يدع قـول الزور والعمل به؛ فـلـيس للـه:" َ َِِّ َ ََْ َِ َ َ ََ ْ ِ ُّ ََ ْ ْ ََ ْ ُ حاجـة في أن يـدع طعامـه وشـرابه َْ َُ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ ِ ونحـن نـرى كثـيرا مـن النـاس يـصومون ". ٌ
؛ وفي )إلخ......مـن الغيبــة والنميمــة والـسب والــشتم والنظــر إلى الحــرام ( ؛ ويفطـرون علــى الحــرام ) مــن الطعـام والــشراب والنــساء( عـن الحــلال 
هـؤلاء محرومـون مـن الأجـر؛ لا نقـول بـبطلان : أقـول!! ار رمـضان فهـل صـيامي صـحيح؟يا عم الشيخ ؟ فعلـت كـذا وكـذا في Xـ: الآخر يقول 

َفعــن أبي هريـــرة ، قــال . ضــاع الأجــر وثبــت الــوزر : صـيامهم وعلــيهم الإعــادة؛ وإنمــا نقــول لهــم  َ ََ َْ ُ َِ ْ َقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : َ َّ ََّ ُِ ِْ َ َ ُ ََ َّرب :" َ ُ
َصائم ليس له من صيا ِْ ِ ُِ َ ََ ْ ٍ ُمه إلا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر َ َ َّ َّ َِّ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُِ ُ َ ََ ْ ٍ َ َّ ُ َ ُ   ).النسائي، وابن ماجه والحاكم، وصححه. ".( ْ

ْفعــن عائــشة رضــي اللــه عنـهــا قالـت: الاجتهــاد فــي العبــادة فــي العــشر الأواخــر مــن رمــضان: ًتاســعا َ َ َ ََْ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ َّكــان النــبي صــلى اللــ:" ْ َّ َ ُّ َِّ َ َه عليــه وســلم إذا َ ِ َ َّ َ َ ِ ََْ ُ
ُدخل العشر شد مئـزره؛ وأحيـا ليـلـه؛ وأيـقـظ أهلـه َُ َ َْ َ َ ََ ْْ ْ ْ ََ َ ََ َ ُ َ ْ ِ َّ َ ُ َ ْ َ ِِْكـان يجتهـد في العـشر الأواخـر مـا لا يجتهـد في غـيره : " وفي روايـة لمـسلم.  )متفـق عليـه."(َ ْ َْ ِ ُِ ُِ َِ ََ ََ َ ِ ِِ ََ ْ ْ َ ْ َ َ." 
 .ة كاملة في حينها إن شاء االله تعالىوسنتكلم عن العشر الأواخر وفضلها في خطب

  ثمرات وفوائد الصيام : العنصر الثالث
 بعد أن تكلمنا في العنصرين السابقين عن أثر العبادات في $ذيب السلوك؛ والآداب والـسلوكيات الـتي ينبغـي أن يتحلـى 2ـا :أيها المسلمون

   -:ا التي أعدها االله لكل من التزم بآداب وسلوكيات الصيام وتتلخص فيما يليالصائم؛ نأتي هنا إلى معرفة الثمرات والفوائد والمنح والعطاي
ِوالعطية على قدر المعطي؛ فعن أبي هريـرة رضـي اللـه عنـه؛ عـن النـبي صـلى اللـه عليـه  :أن االله تبارك وتعالى أضاف جزاء الصيام لنفسه: ًأولا ْ ََْ ِّ َ َُ ُ َُّ َّ ََّ ََِّ َْ ْْ َ ِ َ ََ َ ُ ِ

َوسلم قـال َ َ َّ َ ُّكـل:" َ ِ عمـل ابـن آدم لـه إلا الـصوم فإنـه لي وأنـا أجـزي بـه ُ ِ ِ ْ َْ ََ َ َِ ُ َُِّ َِ َ َْ َّ َّ َ َ ِ ِ ؛ فـاالله يجـزيهم بغـير حـساب؛ فجعـل االله سـبحانه الـصوم )متفـق عليـه."( َ
 وربـه؛ فالإنـسان ًله، والمعنى أن الصيام يختصه االله سبحانه وتعالى من بين سـائر الأعمـال؛ لأنـه أعظـم العبـادات إطلاقـا؛ فإنـه سـر بـين الإنـسان

ًلا يعلم هل هو صائم أم مفطر؛ إذ نيته باطنة؛ فلذلك كان أعظم إخلاصا؛ فاختصه االله سبحانه من بين سائر الأعمال تعظيما لقدره ً ٌ ٌ ُ.  
ٌ؛ فهـو صـبر وهي الصبر على طاعـة االله، وعـن معـصية االله، وعلـى أقـداره سـبحانه وتعـالى :أن الصائم اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة: ًثانيا

على طاعة االله؛ لأن الإنسان يصبر على هذه الطاعة ويفعلها؛ وعن معصية االله سبحانه؛ لأنه يتجنب مـا يحـرم علـى الـصائم؛ وعلـى أقـدار االله 
ٌتعــالى؛ لأن الــصائم يــصيبه ألم بــالعطش والجــوع والكــسل وضــعف الــنفس؛ فلهــذا كــان الــصوم مــن أعلــى أنــواع الــصبر؛ لأنــه جــامع بــين الأنــو اع ٌ

ٍإنما يـوفى الصابرون أجرهم بغير حساب {: الثلاثة، وقد قال االله تعالى َ ِ َِْ ِ ِْ ُ َ ُْ َ َ َّ َّ َُ لـيس يـوزن لهـم ولا يكـال ، إنمـا يغـرف : قـال الأوزاعـي ] . ١٠:الزمـر[}ََِّ
  )تفسير ابن كثير . (لهم غرفا 

َفعـن عبـد اللـه بـن ع :أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة: ًثالثا َِ ْ ِْ َّ ِ ْ َمـرو؛ أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قـالَ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َّ َ ٍ ِالـصيام والقـرآن يـشفعان :" ْ َ َُ ْ َُ َُ ْ ْ َ ِّ
ُللعبد يـوم القيامـة يـقـول الـصيام َ ََ َ َ َ َِّ ُ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِأي رب منـعتـه الطعـام والـشهوات بالنـهـار فـشفعني فيـه: ْ ِ ِ ْ ِّْ َ َُ ِ َ َ َ ََّ َِ ِ َ َّ َ ََّ ُ ََ ْويـقـول القـر. ِّْ ُ ُْ ُ َ َمنـعتـه النــوم بالليـل فـشفعني فيـه قـال: ُآنَ َ َِ ِ ِ ْ ِّْ َ ُِ َّْ ِ َ ْ َّ ُ ََ :

ِفـيشفعان أي يشفعهما االله فيه ويدخله الجنة َ َّ َ   )أحمد والطبراني والحاكم وصححه."( َُ
ِإن المــسلمين والمــسلمات والمــؤمن{: قــال تعــالى: المغفــرة والأجــر العظــيم ســبيل إلــىأن الــصوم : ًرابعــا ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُْ ْ ِْ ِ َِ ِ َّ ِين والمؤمنــات والقــانتين والقانتــات ِ َِ ِْ ِِ َِ َْ ْ َْ َ ُ ََ ََ

قات والــصائمين والــصائمات والحــافظين فـــروجهم  قين والمتــصدِّ ْوالــصادقين والــصادقات والــصابرين والــصابرات والخاشــعين والخاشــعات والمتــصدِّ ُ َ َ ََ َُ َُ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ َّ َّ َِّ َ َْ ْ َ َ ِ َِ ِ ِ ِ
َْوالح ًافظــات والــذاكرين اللــه كثــيرا والــذاكرات أعــد اللــه لهــم مغفــرة وأجــرا عظيمــاَ َ َ َِ ِ ِ َِ ًَ َ َْ َ ًَ َِ ِْ َّ َُ ُ ََّ َّ َّ ََّّ ِ ًِ َ ِ َقــال صــو؛ ]٣٥: الأحــزاب[} َ َ َلى اللــه عليــه وســلمَ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ َمــن صــام : "ُ َ ْ َ
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َرمـــضان إيمانـــا واحتـــسابا غفــــر لـــ َ ُِ ً ََ ِ ْ َ ًَ َ ِ َ ِه مـــا تـقـــدم مــــن ذنبـــهَ ِِْ َ ْ ََ َّ َ َ َقــــالو؛ )البخـــاري. ("ُ ِمـــن قـــام رمـــضان إيمانــــا واحتـــسابا غفـــر لـــه مــــا تـقـــدم مـــن ذنبــــه " :َ ِ ِِْ َ ُْ َ ً َ ْ ََ ََّ َ َ ًُ َ َ ِ َ ْ َ ََ ِ َ َ َ
َقالو ؛)البخاري" .(  َ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بـيـنـهن إذا اجتـن:"َ ََ ْ َْ ِ ِ َِّ ُ َ ََ َ ُ َ َ ُ ٌُ ََ ِّ َ َ َُ ََ َ َ ََ َ ََِّ ْ ْ ْْ ْ ُْ ُ ُ َِب الكبائرَ ََ ْ   ).مسلم"(َ
ٌأن الـصوم جنـة وحـصن مـن النـار: ًخامسا ُِ ). متفـق عليـه" (ُالـصيام جنـة: "فعـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال :ٌ

ٌوقد ذكر بعض العلماء أن الصوم إنما كان جنة من النار؛ لأنـه إمـساك عـن الـشهوات والنـار محفوفـة بالـشهوات، فا" ٌ ً لحاصـل أنـه إذا كـف نفـسه ُ
َوعــن أبي ســعيد الخــدري رضــي اللــه عنــه قــال). فــتح البــاري." (في الآخــرةًعــن الــشهوات في الــدنيا كــان ذلــك ســاترا لــه مــن النــار  َ ُِّ َُْ ََّ َ ِ َ ِ ْ ُْ ٍ ِ َ َِ َّسمعــت النــبي : ْ َِّ ُ ْ َِ

ُصلى الله عليه وسلم يـقول ُ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َّمن صام يـوما في سبيل الل:" َ ِ َِ ِ ً َ ْ َْ َ ًه بـعـد اللـه وجهـه عـن النـار سـبعين خريفـاَ ِ َ ْ َْ ِ َِ ِ َّ ْ ََ ُ َُ َ َّ َ )): ًسـبعين خريفـا: ((وقولـه)." متفـق عليـه"(َّ
  ).شرح النووي على مسلم." (أي سبعين سنة

َّفعن سهل رضي الله عنـه؛ عـن النـبي صـلى اللـه عليـه وسـل :ٌأن الصوم سبب لدخول الجنة: ًسادسا َّ َّ ََّ ََ َِ ََْ ِّ َ َُ ُ َُ ََِّ ْ ْْ َ ِ ٍ َم قـالْ َ ُإن في الجنـة بابـا يـقـال لـه الريـان :" َ ََّّ ُ َ ُ َُ ً َ َِ َّ ْ ِ َّ ِ
ْيدخل منه الـصائمون يــوم القيامـة لا يـدخل منـه أحـد غيــرهم ُ ُ ْ ُ َُ ٌ ْ َ َْ َ َ َ َ ََ ُ ُْ ِْ ِ ِ ُِ َُ َِّْ َ ْ ُيـقـال. ُ ُأيـن الـصائمون؟ فـيـقومـون لا يـدخل منـه أحـد غيــرهم؛ فـإذا دخلـوا أ: َُ َ َُ َ ََّ ْ ُ َْ َ ََِ َْ ُ ُ ٌ ْ َ ََ َ ُ َُ ْ ِ ُِ ُ ُ َغلـق َ ِْ

ٌفـلم يدخل منه أحد  َْ ََ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َفي الجنة ثمانية أبـواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الـصائمون: " ؛ وفي رواية للبخاري)متفق عليه."(ََ ْ َ َُّ ِ ِ َِّ ُ ََِّ ُ ُ َْ ُ َ َ ََّ َّ َ ٌ َ ِ ٍ َ َ َُّ ََ ْ قـال ابـن .". ِ
علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منـه، وهـو ممـا اسم : الريان بفتح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من الري: "حجر

اكتفـي بـذكر الـري عـن الـشبع؛ لأنـه : قال القـرطبي... وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه؛ لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين 
  )ح الباريفت."(أو لكونه أشق على الصائم من الجوع: يدل عليه من حيث أنه يستلزمه، قلت

َللــصائم فـرحتــان يـفرحهمــا، إذا : " .. قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: فعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال: أن للــصائم فــرحتين: ًســابعا ِ َ ُ ُ َ ََ ْ ِ َ َْ ِِ َّ ِ
ِأفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه ِ ْ َ ِ َ َ َ َِ ِ ََ ََُّ َ

َِ َ ِ ََ شه حيـث أبـيح لـه الفطـر، وهـذا الفـرح طبيعـي وهـو فـرح بـزوال جوعـه وعطـ: قيل معنـاه" . )متفق عليه." (ْ
وإذا : وقولـه..... وقيل أن فرحه بفطـره مـن حيـث أنـه تمـام صـومه وخاتمـة عبادتـه وتخفيـف مـن ربـه ومعونـة علـى مـستقبل صـومه. السابق للفهم

  )فتح الباري."( به، على الاحتمالين لقي ربه فرح بصومه، أي بجزائه وثوابه وقيل الفرح الذي عند لقاء ربه إما لسروره بربه أو بثواب ر
َ فعـن أبي هريــرة رضـي اللـه عنـه؛ أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم :أن خلوف فم الصائم أطيب عند االله تعالى من ريـح المـسك: ًثامنا َ ََّ َّ َّ َّ ََّ َُ َ َِ ِْ ََْ َُ ُ َُ ََ َّ َ َْ َ ِ َ ُ ِ ْ
َقال َّوالذي نـفسي بيده لخلوف فم الـص:"...... َ ُ َِ َ ُ ُ ِ ِ َِِ ِ ْ َ َّ ِائم أطيـب عنـد اللـه تـعـالى مـن ريـح المـسك يـتــرك طعامـه وشـرابه وشـهوته مـن أجلـيَ ْ َ َْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ ْ ََ ْ َ ََ َ َْ َُ ََ َُ ِ ِ ْ ِ ِ َّ َِ ْ ُ متفـق ."(ْ
لخلـوف فـم الـصائم : ومعنى قوله. وخلوف فم الصائم ما يعتريه في آخر النهار من التغير وأكثر ذلك في شدة الحر: " ؛ قال ابن عبد البر)عليه
  )التمهيد." (يب عند االله من ريح المسك؛ يريد أزكى عند االله وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسكأط

صـوم شـهر الـصبر :" قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال:أن الصوم يزيل الأحقاد والضغائن: ًتاسعا
َوثلاثــة أيــام مــن كــل شــهر يــذهبن وحــر الــصدر َ َووحــر الــصدر). "البــزار وصــححه الألبــاني(."َ َ أي غــشه أو حقــده أو غيظــه أو نفاقــه بحيــث لا : َ

  ).فيض القدير للمناوي. "(يبقى فيه رين أو العداوة أو أشد الغضب
َففدية مـن صـي{:  وذلك مثل كفارة فدية الأذى، قال تعالى:أن االله تعالى جعل الصيام من الكفارات لعظم أجره: ًعاشرا َِ ِ ٌ ْ ٍَام أو صـدقة َِ َ َ َْ ٍ.. {

ِفمــن لم يجــد فــصيام شــهرين متتــابعين {: ؛ وكفــارة القتــل الخطــأ، قــال تعــالى]١٩٦: البقــرة[ ْ َ ُِ ََُ َِ َْ ْ َ ِ َ َْ َِ َّْ : ؛ وكفــارة اليمــين، قــال تعــالى]٩٢: النــساء[} ..َ
ٍفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام { ََِّ َِ ََ ُ َ ِ َ َْ َ َّْ   .كفاراتإلى غير ذلك من ال]... ٨٩: المائدة[}.. َ

 هنـاك ثمـرات وفوائـد أخـرى كثـيرة للـصيام دينيـة واجتماعيـة وأخرويـة وطبيـة لا يتـسع المقـام لـذكرها في هـذه الـدقائق والوريقـات :أيها المسلمون
 !!المعدودة ويكفي القلادة ما أحاط بالعنق

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

